
يقيـا.. مـن الطقـوس الدينيـة النحـت في أفر
إلى الفنون العالمية

, يناير  | كتبه رنده عطية

في عـام  نظّـم فنـان سـنغالي، مغمـور حينها، يُـدعى عثمـان صـو (-)، معرضًـا علـى
جسر بون ديزار في العاصمة الفرنسية باريس، لتعريف الناس بأعماله الفنية المنحوتة، والتي كانت في

الغالب تماثيل تجسّد محاربين ومقاتلين من بعض القبائل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

بُل، ويومًا تلو الآخر، تحوّل المعرض كان مقامرة من الفنان المغمور الذي حاول توصيل فنّه بشتى الس
معرضـه إلى قِبلـة المغُـرمين بـالنحت، وبـات جسر بـون ديـزار مقصـدًا لفنـاني العـالم، وفي غضـون سـنوات
معدودة تجاوز زوّار معارضه عشرات الملايين من مختلف الأنحاء، وتحوّل صو إلى واحد من مشاهير
هذا الفن الذي ظل حكرًا على البيض من أبناء الغرب، ليضع النحت الأفريقي على موائد النقاش

والاهتمام العالمي.

ورغم إرجاع البعض لمعرفة العالم بفنّ النحت إلى المصريين القدماء، وهو ما توثقّه رسومهم على العاج
والمرمـر، وكذلـك علـى جـدران المعابـد، فضلاً عـن مئـات التماثيـل الـتي قـاموا بنحتهـا علـى شكـل بعـض
ملوك الأسر الحاكمة، ومعظمها موجود حتى اليوم، لكن آراء أخرى تشير إلى أن هذا الفن كان أسبق

من ذلك.

وتعـدّ بلـدان غـرب أفريقيـا مـن المنـاطق السـبّاقة في هـذا الفـن، ويعـود لهـم الفضـل في إثـراء الإنسانيـة
بآلاف الأعمال المنحوتة التي تستحضر روح القارةّ وسحرها وغموضها، كما توثقّ تنوع وثراء المجتمعات
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ــا، وهو مــا جعلهــا حــتى اليــوم واحــدة مــن اللوحــات العالميــة في ــا واجتماعي التقليديــة الأفريقيــة، ثقافي
فنون النحت بشتىّ أنواعه.

يعدّ النحت أقدم فنون العالم على الإطلاق،  سنة قبل الميلاد، حيث
يسبق التصوير كونه أحد الفنون الرائدة التي عرفها الإنسان في نشأته الأولى.

في هذه الإطلالة، نلقي الضوء على تاريخ فن النحت في غرب أفريقيا، والنجاحات التي حقّقتها بلدان
كثر التجارب إلهامًا في تلك المنطقة في هذا المجال، بجانب التركيز على التجربة السنغالية كونها من أ

فنون النحت بصفة عامة، والتي تحولت من ممارسات تعبدية عقائدية إلى مورد اقتصادي كبير.

أقدم فنون العالم
يعدّ النحت أقدم فنون العالم على الإطلاق،  سنة قبل الميلاد، فهو يسبق التصوير كونه أحد
الفنون الرائدة التي عرفها الإنسان في نشأته الأولى، حيث كان الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عمّا
يدور في النفس البشرية وقتها، وكانت الجدران والأحجار هي لغة الحوار بين بني البشر منذ قديم

الأزل.

والنحت اصطلاحًا يُقصَد به ذلك النوع من الفنون المرئية الذي ينتمي في أصوله إلى الفن التشكيلي،
ويرتكــز علــى تشكيــل مجسّــمات ذات أبعــاد ثلاثيــة، ويتّخــذ مــن الثلاثي “إنســان – حيــوان – أشكــال
تجريديــة” محــورًا أساســيا لــه، وتبــاينَ هــذا الفــن مــن حضــارة إلى أخــرى، وإن عــاشَ فــترة ازدهــاره

الحقيقية في الحضارات القديمة الثلاث: الفرعونية والرومانية واليونانية.

ويعــود انتشــار هــذا الفــن إلى تــوفير الأدوات المســتخدَمة في أعمــاله وتنوعهــا بمــا يتناســب مــع كافــة
الطبقات، بدءًا من الحجر الذي يعدّ أصعب أنواع الخامات وإن كان أرقاها وأغلاها وأبقاها عمرًا،
مرورًا بالتيراكوتا، ويُقصَد بها حرق الطين في معدن دقيق ثم الرسم عليه، ثم البرونز الذي في الغالب
يدخل في تزيين الطين المحروق، وصولاً إلى النحاس الأحمر، الذي يمكن خلطه بالذهب والفضة، ما
كبر، انتهاءً بالخشب الذي يعدّ أسوأ الخامات التي يمكن استخدامها في النحت. يقًا وقيمة أ يعطيه بر

وتتعدد أنواع فن النحت طبقًا للمادة المستخدمة، فهناك نحت بارز على الألواح والحجارة، كلوحة
نـــارمر المتواجـــدة في مصر منـــذ  قبـــل الميلاد، والنحـــت الغـــائر علـــى الأخشـــاب، كمـــا اســـتخدمه
ـم كـالذي انتـشر في الحضـارة الإغريقيـة والرومانيـة المصريـون القـدماء، هـذا بخلاف النحـت البـارز المجس

كثرها تعقيدًا. ويعدّ أصعب أنواع النحت وأ

أما النحت في الفن الحديث فقد شهد موجات متتالية من التطوير في الشكل والمضمون، وهو ما
يمكن ملاحظته في المتاحف الحديثة والمعارض الفنية التي يتمّ تدشينها على هامش المسابقات، ومن



أبرز أنواع النحت الحديث النحت الصوتي، النحت البيئي، النحت الضوئي والفن الحركي.

يادة والتميز يقيا.. الر أفر
تعـدّ أفريقيـا مـن أوائـل الـدول الـتي عرفـت فـنّ النحـت بكامـل أبعـاده وأنـواعه، فبعيـدًا عـن الحضـارة
الفرعونيــة والقــدماء المصريين، كــانت أطــراف القــارة، شرقًــا وغربًــا، ساحــة كــبيرة لنمــو هــذا الفــن الــذي

نجحت من خلاله القارة في منافسة حضارات الغرب والشرق القديمة.

الاكتشافات الأثرية التي عُثر عليها مؤخرًا في نيجيريا تشير إلى وجود العديد من
التماثيل السليمة، والتي كان بعضها بالحجم الطبيعي للأشخاص والحيوانات

المرسومة لها.

وأول ما عرفت أفريقيا من فنون النحت كان “النوك“، وهو النحت على الفخار، حيث كان الأفارقة
 مصـنوعة مـن الفخـار الصـخري، وكـان

ٍ
ينحتـون شخصـيات وحيوانـات ورسومـات تجريديـة علـى أوان

يطلـقُ عليـه البعـض خاصـة في غـرب القـارة اسـم “التراكوتـا”، وكـانت بـدايته عـام  قبـل الميلاد في
جنوب الصحراء الكبرى.

يـة الـتي عُـثر عليهـا مـؤخرًا في نيجيريـا تشـير إلى وجـود العديـد مـن التماثيـل السـليمة، الاكتشافـات الأثر
والـتي كـان بعضهـا بـالحجم الطـبيعي للأشخـاص والحيوانـات المرسومـة لهـا، فبعضهـا مـا زال يحتفـظ

برؤوسه وأجزاء من الجسم، بجانب الأكسسوارات التي كان يستخدمها البعض من خرز وأساور.

يا في نيجيريا عن سيطرة النحت على الفخار على هذا كثر من  موقعًا أثر وكشف العثور على أ
الفن في ذلك الوقت، فيما تعود بعضها إلى  عام قبل الميلاد، خاصة تلك التي كان يُستخدَم
فيها الكربون المشعّ، وهو ما دفعَ الباحثين إلى حمل حقائبهم لدراسة تاريخ تلك المناطق الثرية بآلاف

التماثيل المنحوتة.

من العقيدة إلى الاحتراف
بعيدًا عن الأهداف الروحية والنفسية المتعلقة بدوافع هواة النحت، من تهذيب للنفس والتعبير عن
المشــاعر وإخــراج مكــامن الــروح الخفيــة في صــورة رسومــات وتماثيــل، فــإن رحلــة النحــت الطويلــة في
أفريقيا مرت بعشرات المراحل، أولها العقيدة وآخرها التجارة والاحتراف وتحولها إلى مورد اقتصادي

كبير.
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النحات السنغالي، مالك إمباي، يشير إلى أن النحت بداية الأمر ارتبطَ في الثقافات الأفريقية ببعض
المعتقدات الدينية والسحر، إذ كان البعض ينحت تماثيل يتّخذ منها آلهة تُعبَد، فيما كان يراها آخرون
حماية ووقاية من السحر، وكانوا يؤمنون بدورها في جلب النفع ودفع الضرر، وأحيانًا الحماية من

الأرواح الشريرة.

هذا المعتقد هو السائد لدى المجتمع الأفريقي لعقود طويلة، بحسب إمباي الذي يملكُ محلا وظل
لــبيع التماثيــل المنحوتــة في العاصــمة الســنغالية، دكــار، لكنــه مــع مــرور الــوقت وبعــد الثــورة المعرفيــة
وموجــات التوعيــة المختلفــة، تحــوّل النحــت إلى حرفــة تمتهنُهــا الأُسر ومصــدر رزق لقطــاع كــبير مــن

المواطنين.

ر الخامـــات المســـتخدمة، كـــالخشب والفحـــم وممّـــا ساعـــد علـــى انتشـــار هـــذا الفـــن في أفريقيـــا، تـــوف
يــة الــتي تمثّــل عقبــة أمــام الكثــير مــن المجتمعــات الأخــرى غــير والنحــاس وغيرهــا مــن الأدوات الضرور
قة في هذا المجال، هذا بخلاف السوق الكبير القادر على استيعاب الأعمال النحتية، سواء داخل المتفو
أفريقيا أو السوق الخارجي في أوروبا وآسيا، حيث الرواج المغري للتماثيل المنحوتة، خاصة من الأحجار

والنحاس.

تطغى مجسمات النحت على مظاهر الحياة العامة بالعاصمة السنغالية دكار.

وظـل هـذا الفـن مصـدر دخـل أسـاسي لكثـير مـن الأسر في دول غـرب وشرق أفريقيـا، في ظـل المسـتوى
المعيــشي المتراجــع، الأمــر الــذي دفعهــم للإبــداع فيــه في وقــت لا يســاوي في حســاب الزمــن لحظــات،
كثر البقاع فنجحوا في تقديم أروع الأعمال التي نافسوا بها عالميا، وفرضت اسم القارةّ كواحدة من أ

تميزًا في فنون النحت بشتى أنواعه.

السنغال.. ملتقى نحّاتي العالم
م واحــدة مــن أروع التجــارب في فــن النحــت، إذ ــأتي الســنغال لتقــد ومــن بين دول القــارة جمعــاء، ت
تســتحضرُ تماثيلهــا روح القــارة الســمراء وســحرها، كمــا يتميزّ نحّاتوهــا بالقــدرة الفائقــة علــى تجســيد
مشاكل وآلام مجتمعاتهم في صورة أعمال فنية قادرة على توصيل الرسائل والدلالات في لحظات

قليلة.

جولـــة واحـــدة داخـــل أســـواق وميـــادين العاصـــمة دكـــار تشعـــرك أنـــك في متحـــف كـــبير ممتـــدّ لعـــدة
يّــن الشــوا العامــة كيلــومترات، فلا يكــاد يخلــو شــا مــن محــل لــبيع التماثيــل والمنحوتــات الــتي تز
والأسواق الرئيسية، حتى تحوّلت دكار خلال سنوات إلى لوفر أفريقيا وهرمها الشامخ في فنّ النحت.
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وفي عام ، استضافت السنغال ملتقى أفريقيا حول فن النحت بالقارة السمراء، هذا الملتقى
الــذي شــاركَ فيــه فنّــانو نحــت مــن دول أفريقيــة متعــددة، بجــانب المهتمين مــن أوروبــا وآســيا، وكــان
يــز القــدرات الإبداعيــة لفنــاني النحــت وتشجيــع المشــاركين لتطــوير فــن النحــت الأفريقــي يهــدف إلى تعز

وتبادل التجارب.

ره، تطغــى مجســمات النحــت علــى مظــاهر الحيــاة وبفعــل كــثرة النحّــاتين وانتشــار فــن النحــت وتجــذ
العامـة بالعاصـمة السـنغالية دكـار، حيـث عرفـت المدينـة في عهـد الرئيـس السـابق عبـد الله واد تشييـد

الكثير من التماثيل تعبيرًا عن ارتباطه بالجذور والثقافة الأفريقية.

كثر المراحل التي شهدت وتعدّ فترة حكم الرئيس عبد الله واد (حكمَ السنغال فترة -) أ
فيها البلاد طفرة كبيرة في فن النحت، إذ أولىَ الرئيس هذا الفن أهمية كبرى، إيمانًا منه بأنه لا حاضر
م تاريخها، وفي عهده شُيدَ أضخم لأمة لا تتمسّك بموروثاتها التقليدية، ولا مستقبل لها إن لم تعظ
، يــل/ نيســان تمثــال في القــارة، وهــو تمثــال النهضــة الأفريقيــة، الــذي تــم تشييــده في  أبر

والمصنوع من النحاس والبرونز، ويبلغ طوله  مترًا.

ونظرًا إلى هذا الاهتمام الرسمي، أقبلَ الشباب السنغالي على تعلم فن النحت، حتى أتقنوه وبرعوا
فيه، وتحوّلَ إلى وسيلة لجني الأرباح، بجانب كونه هواية للبعض، كما أشار محمد آدم، وهو أحد هواة
فـن النحـت، إلى أن صـغار السـن في السـنغال يجـدون في هـذا الفـن ذواتهـم وينمّـون عـبره مـواهبهم

مون للآخر صورةً عن أفريقيا. ويقد

تحول فن النحت الأفريقي إلى مصدر إلهام للمدارس الأوروبية المهتمّة بهذا
النوع من الفنون.

وبحسب الفنان التشكيلي آمدو توري، فقد تحوّلَ النحت إلى حرفة تنافسُ الحِرَف الفنية الأخرى،
مًا لم تحـرزه بقيـة الصـناعات التقليديـة في البلاد، وهـو مـا تـوثقّه أرقـام وإحصـاءات السـياحة وأحـرز تقـد
الأجنبية الوافدة لهذا السوق الكبير، سوق التماثيل النحتية الذي سحبَ البساط من تحت أقدام

الأسواق الترويجية المنافسة.

مصدر إلهام للمدارس الأوروبية
تحــوّلَ فــن النحــت الأفريقــي إلى مصــدر إلهــام للمــدارس الأوروبيــة المهتمــة بهــذا النــوع مــن الفنــون،
وهنــاك مدرســتان علــى وجــه التحديــد كــان لهمــا التــأثير الأكــبر في المجتمــع الغــربي، الأولى مجموعــة
منحوتات قبيلة الفانج (قبيلة واسعة الانتشار على الساحل الغربي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)،
حيث كانت تتميز منحوتاتهم بالتكامل بين الشكل والوظيفة، كما كانت تمثل رابطًا بين أبناء القبيلة

وأسلافهم، وعليه كانت تُعتبر نموذجًا متميزًا في التجريد النحتي.

https://www.almayadeen.net/news/611976/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/61231/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA


أمــا المدرســة الأخــرى فتنتمــي إلى قبيلــة الأمبــت (كــانت تعيــش في وســط أفريقيــا، ضمــن الحــدود
كـثر تجريديـة الجغرافيـة الحاليـة لـدول الكونغـو والغـابون والكـاميرون)، وكـانت تتميز منحوتاتهـا بأنهـا أ
مـن قبيلـة الفـانج، وهـو مـا أبهـرَ أوروبـا، مجتمعـات وأشخاصًـا، مـا دفـعَ البعـض للإسراع لاقتنـاء تلـك

المنحوتات بأي ثمن.

ومن الشواهد الواضحة على هذا الإبداع الفني والإبهار الأوروبي بالنحت الأفريقي، مسارعة جيكوب
أبســتين، وهو رجــل إنجليزي مقــرب مــن بيكــاسو، لاقتنــاء معظــم أعمــال قبيلــة الفــانج، فيمــا ســيطرَ
الفرنسي شارلز راتون على الغالبية العظمى من منتجات قبيلة الأمبت، ومن خلال هذين الرجلَين

كملها. ذاع صيت الفن الأفريقي في قارة أوروبا بأ

وكان نتاجًا لذلك أن فرضَ الفن الأفريقي نفسه على موائد الاهتمام الغربي خلال السنوات الأخيرة،
حيث شهدت العواصم الأوروبية والأمريكية على حد سواء عشرات المعارض والفعاليات التي تناولت
هذا الفنّ، وتحتفي بفناني القارة، أبرزها “معرض الفن الأفريقي المعاصر” الذي احتضنته لندن عام

، ثم انتقل إلى نيويورك ومنها إلى بروكسل.

لها مثل الذي ه آلاف عمل فني، لتثبت القارة السمراء أنه لو ه  كثر من ضم هذا المعرض أ
لغيرها، وأنه لولا ما فعله بها الاستعمار، لكانت في مصافّ دول العالم المتقدم في شتى المجالات، كونها

تمتلك المقومات والمؤهّلات اللازمة لذلك.
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